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 بسم الله الرحمن الرحيم
  چ ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ چ

 هـ1443/  2/  3
 الحمد لله.. 

 اس هداية. ل النمأك
تبصرة، وأحظى    سع الخلقووأ اية،  مل الناس هدكأ

م أحظاههم، وع  سوهم، وأ: أكمل  البشر توفيقا وتسديدًا هم
ألزمه الله طريق ه  فمن لزم  إنه طريق الجهاد.نعم.    جهادًا،

ه  وهذا  النجاح،  درب  له  ويسر  الآية  الفلاح،  معنى  و 
  ه قالوهي ما  هذه الجمعة،    في معيتهاالكريمة التي سنعيش  

 :آخر آية من سورة العنكبوت تعالى
  چ ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ چ      

 في هذه الآية؟الجهاد  نى فما مع
 . الجهاد في الآيةمراد 

جهاد : "هو  ه الآيةفي هذ  ود  مقص  جهاد  أفرض  إن  
الهوى   ،النفس الشيطان  ،وجهاد  الدنيا  ،وجهاد   ، وجهاد 

رضاه  سبل  الله  هداه  الله  في  الأربعة  هذه  جاهد  فمن 
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فاته    (في هذه الأربع)  الموصلة إلى جنته ومن ترك الجهاد
 . (1) "ب ما عطل من الجهادس  من الهدى بح  

 فس على الطاعة هو الجهاد الأكبر.اد النجه
اهد الإنسان نفسه على  وإن من أعظم الجهاد أن يج

والزكوات، الصلوات،  القرابات،و  الطاعات:   صلة 
الفاضلاتو من  ...الأخلاق  ذلك  فكل  العبادات،  وبقية 

أنواع للهداية  أسمى  الموجب  سليمان    قال  ،الجهاد  أبو 
  ڻ  ڻ   ڻ چليس الجهاد في هذه الآية  "الداراني:  

  والرد    ،ر الدينص  قتال العدو فقط بل هو ن     چ ۀ  ڻ
المبطلين  و  وقمع    ،على  الأمر    : عظمهأالظالمين، 

بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفوس في  
 . (2)"طاعة الله عز وجل وهو الجهاد الأكبر

برك يلحق  أن  أراد  المجاهفيامن  جاهد دب  ين 
طاعنفسك، جاهد   سبيل  سبيفي  في  والديك،  صلة ل  ة 

 

 . (59ص:) الفوائد لابن القيم  (1) 
 (. 4/326)عطية  ابن تفسير  (2) 
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ليس على الأرض عبد أطاع ربه ودعا إليه  "  فإنه  أرحامك،  
 .(1) "إلا وإنه قد جاهد في الله

 .متوريث العل الطاعة جهادمن أزكى ثمرات 
 أن يورثك الله  الطاعة  جهادى ثمرات  وإن من أزك 
ي،  م الحيارل  ظ  لم تعلم، فبينما الناس يتيهون في    علم ما 

الجهالة دهاليز  في  بطاعتهم    هدينبالمجا  إذ  ،  يتخبطون 
 .لمالعء  ين بضيامستبصر ،مستمسكين بنور الثبات

صلواتهم،  قتكلما  ف في  المتعبدون  وكلما لب 
في   ية اللهب ئل ربوفي دلا  أوقدوا في عقولهم النظر والتأمل  

من الفهوم والعلوم    يهمفتح الله علكلما    ،اته وأرضهواسم
وفي كتابه ة الله  نظروا في شريع، وكلما  همرلغي  حهفتم يمال

  ث الله لهم من الفقه والدراية والاستنباطوسنته، كلما ور  
ي    والعمل لغيرهمفمالم  عملاً  ،  تح  الله  طاعة  في  فجاهد 

 منه على الباب. حط  ورث ك الله علمًا لم ت  
 

 

 (. 9/3084) ابن أبي حات تفسير  (1) 
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 .أشق أنواع الجهاد
  هواه،  ننواع الجهاد أن يجاهد الإنساأوإن من أشق  

بداعي الشهوات الكامن في    عوم  مد  نفس    لأن هوى كل   
إلى ضعف الإيمان المتصاغر في    متوسد  فالهوى  القلوب،  
في    صلحينلة الموقبكثرة الفتن    دفوع  م  الهوىوالأفئدة،  

 ، ولذا كان ثواب من جاهد هواه أغلى ثواب  زمن الغربة
  ئۇ    ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا چ :قال تعالى  ى مآب وأعل

ال الحسن:  ق   41  -   40:  النازعات  چ     ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ   ئۆ
 . "أفضل الجهاد مخالفة الهوى"

 على الفتن.ر بالجهاد الص من
العنكبوتإنها  نعم.    سورة  من  آية     ڻ چ :آخر 

أول     چ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ في  الله  قال  ماذا  لكن 
  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ چ :  فيها  ما قال ربكع  أسم  ،السورة

 2  –  1العنكبوت:  چ       ھ    ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ
لزوم  : ألا وهي  فذكر الله في أول السورة حقيقة مرة 

جاة من هذه  ثم ذكر في آخرها حقيقة الن   الفتنة لكل أحد،
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  ، چ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ چ :  فقال  ،الفتن المدلهمة
الصبر  جهاد    :الآيةهذه  خل في  ادالهاد  جالأعظم  من  إن  ف
الفتن،عل عظيم     ى  فتنًا  ي فتنون  الناس  دي  ةفإن  هم،  نفي 

و وأولادهم،  الزمان    أزواجهم،وأموالهم،  تأخر  وكلما 
ص من ذلك  ، ولا خلاتوحلت الفتن في أقدام الناس  كلما
 فس بلزومها ثغور الصبر. بجهاد النإلا 

  فتن  ، ونعوذ بك من ارزقنا صبرًا ينجبنافاللهم 
 تردينا وإحن  

 اللهم اجعلنا من أهل الاعتبار والأبصار 
 وأنزل علينا موجبات رضاك عنا 

 الخطبة الثانية: 
 الحمد لله...  

  69العنكبوت:   چ ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ چ
الآية نزلت   مكةو  هذه  في  معذبين،   : المسلون 

زمن    قين، لاح  م    متحنيين،م   في  بالأذى  نزلت  مشحون 
تخبرهم  خاتمة  فنزلت    ،والتضييق السورة  ا  هذ  ن بأهذه 

فبشرهم الله بأقرب ،  ميدةحالأمر لن يطول، وأن العاقبة  
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ا  قيطر ولكنه  للخلاص وهو  العدو، لجهاد،  ليس جهاد 
هو  لأ بل  مستضعفين،  كانوا  مكة  أهل  الصبر، ن  جهاد 

بة ذلك  فإن عاق  ،  حقالبقاء على ال  ذى، وجهادوتحمل الأ
 . أن يذلل لهم دارًا خيرًا من دارهم

 المدينة. إنها  أتدري ما هذه الدار؟ 
فكان في هذه الآية إلماح إلى الهجرة التي قلبت 

  چ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ چ الموازين وأعلت الدين
 ها.ق  بل هي سبل الهجرة وطرائ  وإن أعظم الس

أن   أراد  من  يفارق وكذلك  وأن  أحزانه،  يهجر 
اهد  جألمه فلي  أغمه، وكرب    هم   آلامه، وأن يخلصه الله من  

الظلمات،   من  الناجي  بالله  والتعلق  الطاعات،  سبيل  في 
 ه. ه وآلام   تهجره أحزان  هداه الله إلى سبيل   لعنه إن فلأ

 . دقاصأعظم المدعوة هذه الآية إلى 
هإ الآيةن    چۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ چ :ذه 
قد لت   نن الرحمن،من س آن، وسنة  واعد القرمن ق ة  قاعد

الإخلاص    ألا وهومورود:  د، وأجمع  على أعظم مقصو
 . لله رب العالمين
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 وكيف دل ت على الإخلاص؟
 چ  ڻ  چ  :فقال  چ    ڻ  ڻ   ڻ چ  :ن الله قالإ 

لأجلنا،   جاهدوا  ثوابنا،وأي:  لله،  صبر  كان  ف  لابتغاء  هم 
فليس جهادهم من أجل نصرة ذات، الله،    ىإلودعوتهم  
جماعة ولا  ولا  الله  دنيا،  لعاعة  ،  ذات  في  جهاد   هو  بل 

فإن    ىتعال مرضاته،  قلبمن ملأ  وابتغاء  ب     ه فإن   چ  ڻ  چ  ـه 
 موعود بالهداية من كل ضلالة. 

، واجعلنا فاللهم ارزقنا الهداية، وجنبنا الضلالة
ة علمًا وعملاً فبوأته من جميل ممن احتف بهذه الآي

 فها. وعدها، وحلاوة نصرها، وعز تشري
 

 عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد     


